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الالتزام المدني في الجامعات العربية

غادة جوني(*)

أستاذة في كلية التربية، الجامعة اللبنانية.

مقدمة
يعبّر إعلان تالوار (Talloires Declaration) الذي ظهر في العام (٢٠٠٥) (١) عن محطة 
تأسيسية للدور المدني والمسؤولية الاجتماعية للتعليم العالي والــذي نصّ «إننا نتفانى في 
تقوية وتــعــزيــز الـــدور الــمــدنــي والــمــســؤولــيــة الاجتماعية لمؤسساتنا». كما أشـــار الإعـــلان إلى 
«توسيع نطاق برامج المشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بطريقة أخلاقية، من خلال 
الــتــدريــس والــبــحــث العلمي والــخــدمــة الــعــامــة»، ولــفــت إلــى «إنــنــا نــحــضّ وبــقــوة، أكــثــر مــن ١٠٠ 
مــلــيــون طــالــب جــامــعــي وكــذلــك الــمــلايــيــن مــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــس والــعــامــلــيــن والخريجين 
بالإضافة إلى أعضاء المجالس الحكومية في جميع أنحاء العالم، للانضمام إلينا ومشاركتنا 

هذه المبادرة».

وقّع هذا الإعلان ٣٤٥ رئيس جامعة يتوزّعون على ٧٥ بلداً، وضمّ خمس رؤساء جامعات 
عربية. عقب هذا الإعلان تبلور تحالف «مَعاً» عام ٢٠٠٨ الّذي ضمّ ١١ جامعة عربيّة موقّعة 
على الإعـــلان (٢)، والــذي هدف على وجه الخصوص إلى حفز مؤسسات التعليم العالي على 
الاهتمام بالبعد المدني. ويشكّل تحالف «معاً» للجامعات العربية منصة إقليمية تجمع قيادات 
الجامعة وأعــضــاء هيئة التدريس والــطــلاب حــول رؤيــة مشتركة تؤكد المسؤولية المدنية في 
الجامعات العربية وتتشارك مع إعلان تالوار في الرسالة والقيم، وتكون بذلك قد أضيفت 
إلى وظائف مؤسسات التعليم العالي الثلاث؛ التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع تتمثّل 

بالدور المدني والمسؤولية المدنية.

يضم تحالف «مــعــاً» اليوم ١٥ جامعة موزعة على تسعة بلدان عربية هي مصر، لبنان، 
قطر، الكويت، السعودية، فلسطين، السودان، المغرب، الإمارات. ويهدف تحالف «معاً» إلى 
«تعزيز الأدوار المدنية والمسؤوليات المجتمعية للجامعات من خلال إنشاء مجتمع الممارسة 

ghada.jouny@ul.edu.lb. (*) البريد الإلكتروني: 
<http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-ar>.  (١)
<http://www.aucegypt.edu/academics/maan/Pages/default.aspx>.  (٢)
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لإشراك المجتمع المدني في المنطقة، وبناء قدرات القادة الجامعيين في المشاركة المدنية 
وتعميق البحث في هذا الحقل» (٣).

يقابل هذا المشهد مشهد آخر يعيشه الوطن العربي (بصول، ٢٠١٢)، كانت بدايته عام 
٢٠١١ فــي تــونــس، وخـــلال أســابــيــع انــدلــعــت ثـــورة الــمــلايــيــن فــي مــصــر، انطلقت بــعــدهــا شـــرارة 
الثورة في ليبيا، وقبل مرور شهر على اندلاعها انطلقت شرارة الثورة في سورية، وفي هذه 
الأثناء استمرت الأحداث وتطورت على الساحة اليمنية. هذه الثورات والانتفاضات العربية 
لم تستثنِ بلدان الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية - حيثُ اندلعت في مطلع العام نفسه 
انتفاضة مملكة البحرين، وجرى الأمر نفسه في السعودية، بالإضافة إلى الحراك المحدود 
الذي رفع مطلب الإصلاح وإشاعة الحريات في دول أخرى مثل الأردن والمغرب والجزائر. 
ومن الواضح أن هذه التحركات لقيت اهتماماً خاصاً في الفترة الأخيرة من القوى الدولية 
والإقليمية، ومــن المؤكد أن يستمر هــذا الاهــتــمــام بــل أن يــتــزايــد، ليس انــطــلاقــاً مــن الأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الوطن العربي وحسب، بل لخطورة هــذه الصراعات وامــتــدادهــا إلى 
بقاع أخــرى من العالم، وظهور أعمال عنفية وإرهابية في مــدن ودول لم يسبق أن خُرقت 

أمنياً أو اهتز استقرارها أو تعرضت لهجمات مماثلة.

كل هذه الأحداث تجري في ضوء ما جاء في إعلان تالوار «خلال هذا القرن المتغير، 
نلاحظ بكثير مــن التفاؤل أن الــوصــول إلــى التعليم الجامعي فــي تــزايــد مستمر. وأن نصف 
الطلاب المتقدمين للتعليم العالي هم من الدول النامية. ومن المتوقع أيضاً تضاعف عدد 
طلاب التعليم الجامعي في العالم أجمع ما بين عامي ٢٠٠٠ - ٢٠٢٥»، وبهذا أصبح المشهد 
أكثر ارتباكاً وضبابية يتمثل في انخراط جيل من الشباب في هذه الأحداث بمختلف أشكالها 
وأنماطها العسكرية والعنفية، فــي ضــوء المقدمات الــتــي جـــاءت عــن تــزايــد التحاق الشباب 

بالجامعة وتطور دور هذه الأخيرة ليشمل الالتزام المدني.

إن دور الجامعات تجاه الالتزام المدني أصبح يشكّل توجّهاً واهتماماً عالميين. ويتوافق 
الباحثون على أن التخرّج من الجامعة يرتبط بشكلٍ إيجابي بالالتزام المدني. وتشير النتائج 
إلى أن مقررات الدراسة والأنشطة اللامنهجية في الكلية والمكانة الاجتماعية للخريجين هي 
من أهم العوامل المؤثرة في الالتزام المدني لديهم. مما يفسّر فعّالية الخريجين الجامعيين 

.(Besser, 2012) في الالتزام المدني والعمل على اقتراح مزيد من استراتيجيات المشاركة

وفي إحــدى الأوراق البحثية التي ركــزت على العلاقة بين الالتزام المجتمعي وتحديداً 
الالــتــزام المدني والــتــربــيــة، جــاء فيها أن الطالب كلما تــقــدم فــي ســلّــم التعليم العالي زادت 
فرص انخراطه في الخدمة التطوعية، ومن الصعب فصل تأثير عامل التعليم العالي في هذه 
النتيجة عن غيرها من العوامل كــالأســرة والمكانة الاجتماعية. ورصــدت هــذه الــورقــة تأثيراً 
.(Egerton, 2002) إضافياً لعامل التربية على الالتزام المدني سواء لدى اليافعين أو الشباب

<http://www.aucegypt.edu/academics/maan/Pages/default.aspx>.  (٣)



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ٤٨

وبحسب إحدى الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر ثلاثة اتجاهات واضحة 
في العقدين الماضيين: أوّلها وجود فجوة بين الشباب من خريجي التعليم العالي وغيرهم 
من الشباب في ما يخص المشاركة المدنية؛ وثانيها زيادة مستوى الاستثمار في المشاركة 
الــمــدنــيــة مــن خـــلال مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وآخـــرهـــا تقليص فـــرص مــشــاركــة الأمــريــكــيــيــن 

.(Kiesa, 2012) الآخرين في الحياة المدنية مقابل خريجي التعليم العالي

وهـــذا يعني أن الاهــتــمــام بقضايا الالـــتـــزام الــمــدنــي يسير بــوتــيــرة مختلفة بــيــن بــلــد وآخــر 
ومنطقة وأخـــرى، فــالالــتــزام المدني (Annette, 2010) باعتباره واحـــداً مــن أبــعــاد المشاركة 
العامة في التعليم العالي تطور ببطء في المملكة المتحدة، على الرغم من قيام «الجامعات 
المدنية « منذ القرن التاسع عشر. وتعتبر الباحثة أن تطوير «خدمة التدريس» وسيلة مهمة 
في هذا المجال، لأن القيم وممارسات المواطنة الديمقراطية يمكن أن تكون جزءاً لا يتجزأ 

في المناهج الدراسية في التعليم العالي.

نجد أيضاً أن المجلس الفنلندي لتقييم التدريس في التعليم العالي، وهو هيئة متخصصة 
فــي وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، أجـــرى الــعــديــد مــن التقييمات الــتــي تــركــز عــلــى الــــدور الإقليمي 
للجامعات الفنلندية، وتوصّل هذا المجلس في شباط/فبراير ٢٠٠٤، إلى تعديل التشريعات 
الفنلندية الــخــاصــة بالتعليم الــعــالــي لجعل الــوظــيــفــة الــمــدنــيــة هــي الــوظــيــفــة الأســاســيــة الثالثة 

.(Helena, 2005) للجامعات، بالتوازي مع البحث والتدريس

فــالالــتــزام الــمــدنــي يعني العمل لإحـــداث تغيّر فــي الــحــيــاة المدنية لمجتمعاتنا، وتطوير 
دمج الترابط بين المعارف والمهارات والقيم والدافعية لإحداث هذا التغيّر. إنه يعني تعزيز 

(O’Connor, 2006) .نوعية الحياة في المجتمع من خلال الأطر السياسية واللاسياسية

نسأل مرة جديدة عن حقيقة الدور الذي تقوم به الجامعات العربية في هذه اللحظة في 
سبيل تنشئة جيل ملتزم تجاه قضايا مجتمعه المدني، ويؤدي دوراً فاعـلاً في هذا الخصوص. 
من هنا يمكن أن ننتقل لفحص ما يجري داخل الجامعات العربية حول حقيقة الدور الذي 
تــؤديــه مــؤســســات التعليم الــعــالــي الــتــي تــرفــد المجتمع بــأفــواج مــن الخريجين تــتــزايــد سنوياً، 
يحملون معهم - بالإضافة إلــى المعارف والــمــهــارات والقيم فــي مجال اختصاصهم - قيماً 
ومهارات ومعارف يستخدمونها في القيام بأدوارهم المجتمعية والمدنية المختلفة، ونزوع 
هؤلاء أنفسهم نحو ظاهرة المشاركة في النزاعات العنفية، الأمر الذي يستدعي التأكد من 

طبيعة مساهمة مؤسسات التعليم العالي ونوعيتها في ثقافة الأجيال وقيمهم ومعارفهم.

تتوقف حدود هذا البحث في مرحلته الأولى عند مدى حضور الالتزام المدني بمفاهيمه 
المختلفة فــي خطاب الجامعات، وبشكلٍ أوضــح مــدى مشاركة الجامعة فــي الحياة المدنية 
وفـــق مــا ورد فــي الــخــطــاب، لننتقل بــعــدهــا فــي الــقــســم الــثــانــي إلـــى تحليل الــمــنــاهــج فــي ضــوء 
هذه المحددات، والوقوف بدايةً عند البرامج التي أدرجتها الجامعات ضمن مناهج كلياتها 
وأقسامها والتي تعكس اهتمامها وجدّيتها في تبني الشأن المدني، لننتقل بعدها إلى إحصاء 
المقررات التي تعتمدها هذه الجامعات وتغطي مفاهيم متنوعة تعزز الالتزام المدني لدى 

الطلاب وما تمثله هذه المقررات من أرصدة.
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تــضــمــن إعــــلان تـــالـــوار مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــمــفــاهــيــم الــتــي يــمــكــن الــبــحــث فــيــهــا، والــتــي 
تدخل ضمن الالــتــزام المدني والمسؤولية الاجتماعية، غير أننا حــدّدنــا معيارين ضابطين 
لهذه الورقة: الأوّل، تبني المصطلحات التي تعبّر عن مفهوم الالتزام المدني بشكل مباشر؛ 
والمعيار الثاني هــو تجنب المفاهيم التي تقع فــي مــحــاور أخــرى مــن قضية الـــدور المدني 
للجامعات العربية والــتــي خُصصت لها أوراق بحثية فــي هــذا المشروع البحثي. وبــنــاء على 
مراجعة إعـــلان تــالــوار (٢٠٠٥) (٤) نـــورد بعض مــا جــاء فيه لتحديد المصطلحات الــتــي تعكس 
المساهمة في الالتزام المدني، حيث جاء فيه «إننا نتفانى في تقوية وتعزيز الدور المدني 
والمسؤولية الاجتماعية لمؤسساتنا، إننا نلتزم بمشاركة مؤسساتنا في النشاط المدني (...) 
إن من مسؤولية الجامعة أن ترعى وتعزز في أفرادها روح المسؤولية الاجتماعية والالتزام 
تجاه ما فيه خير المجتمعات، (...) لكنها جميعاً تتحمل واجباً والتزاماً خاصاً في المشاركة 

والعطاء لما فيه الصالح العام.

وبذلك يكون كل ما يندرج تحت «مدني» يحتاج إلى التدقيق للوقوف عند مدى انسجامه 
مع المعنى المقصود بالالتزام المدني، كذلك إن المشاركة في «وضع السياسات وتطويرها» 
يشكّل تجسيداً حقيقياً لمسألة الاهتمام والالــتــزام بالقضايا المدنية، كما تبنينا «المسؤولية 
الاجتماعية» فــي مسار البحث عــن مــؤشــرات للالتزام المدني، والــتــي يقع ضمنها الاهتمام 

بالشأن العام والمصلحة العامة.

أولاً: تحليل الخطاب

١ - المعاني القائمة في خطاب الجامعات
بــدايــة بحثنا فــي خــطــاب كــل جــامــعــة مــن طــريــق الــكــلــمــات، ويــشــمــل الــخــطــاب هــنــا كــل ما 
ورد في الخطاب الرئيسي والذي يضمّ رؤية الجامعة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية وكلمة 
الرئيس، بالإضافة إلى ما ورد في خطاب مختلف الكليات والأقسام والوحدات. وفي البحث 
عن الكلمات كنا نسجل الجمل التي تــرد فيها الكلمة التي نبحث عنها ونحدد السياق الذي 

وردت فيه الجملة.

أول كلمة فتشنا عنها هي كلمة «مدني». كذاك فتشنا عن العبارات التالية: رسم السياسات 
والتشريعات، المسؤولية الاجتماعية، الشأن العام، المصلحة العامة، القطاع العام. وحفاظاً 
على دقة البحث ونتائجه حذفنا أسماء المؤسسات التي تضم كلمة من الكلمات المدرجة في 
الاستقصاء؛ مثال ورود كلمة مدني ضمن إطار كلية الهندسة المدنية، أو تكرار كلمة قانون 

في كلية الحقوق لأنها حقيقة تعكس مسميات المقررات والمواد الدراسية ليس إلا.

ونبيّن أدناه المعاني وصيغ الجمل التي وردت فيها الجمل المختارة.

<http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-ar>.  (٤)
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أ - مدني

ورد مصطلح «مدني» بثلاثة معانٍ رئيسية: أولاً، كإضافة إلى تعابير أخرى؛ وثانياً، بمعنى 
«مجتمع مدني»؛ وثالثاً، بصورة صفة أو بمعنى المشاركة أو الالتزام المدني. ولم ترد كلمة 

تربية مدنية في أي من خطب الجامعات موضوع الدراسة.

(١) مدني: وهي تظهر في الأمثلة التالية:

- «تطوير وسائل وآليات التواصل والتعاون مع المؤسسات الرسمية والمدنية، بما فيها 
القطاعات الإنتاجية والتربوية والصحية» (الخطة الاستراتيجية، الجامعة اللبنانية).

- «المسؤولية المدنية والاجتماعية والإنسانية: جامعة بيرزيت ملتزمة باستخدام طاقاتها 
الفكرية الخلاقة للتصدي للتحديات المحلية والإقليمية والإنسانية بروح المسؤولية، سعياً إلى 
المساهمة في تطوير المجتمع والبيئة الفلسطينيين والتراث الإنساني» (جامعة بيرزيت - 

فلسطين).

- «يهدف (قسم الأنشطة) إلى توفير فرص واسعة وغنية من التعلّم عن طريق البرامج 
الثقافية والاجتماعية والرياضية والبرامج الترفيهية والمدنية والمرافق والخدمات المتنوعة 

للمساهمة في تنمية الطالب الشاملة» (جامعة قطر).

يـــلاحـــظ مـــن هــــذه الأمـــثـــلـــة أن كــلــمــة مــــدنــــي/ة قـــد تــعــنــي الــقــطــاعــات غــيــر الــحــكــومــيــة، أو 
الاجتماعية عامة، ولا تحمل عموماً أي قصد فكري أو نطاق محدد في المجتمع أو مقاربة 
ذات معالم واضحة. وقد بلغ عدد العبارات التي وردت فيها كلمة مدني بهذا المعنى ٥٥ مرة.

(٢) المجتمع الــمــدنــي: مــبــدئــيــاً يُـــعـــرف الــمــجــتــمــع الــمــدنــي عــلــى أنـــه مــجــمــوع المنظمات 
والمؤسسات والهيئات والمبادرات والحركات غير الحكومية، التي لها حضورها في الشأن 
الــعــام وقــضــايــاه، وهـــي تــعــبّــر عــن وعـــي الــمــجــتــمــع لــمــصــالــحــه وقــنــاعــات الأفـــــراد اســتــنــاداً إلــى 
اعتبارات ثقافية، واجتماعية، وسياسية، وعلمية وإثنية، ودينية وخيرية. وقد تكون الهيئات 
التنظيمية للمجتمع المدني ثابتة كالمنظمات غير الحكومية (نقابات، جمعيات، تعاونيات، 
أندية ثقافية، ورياضية، أحــــزاب...) أو هيئات ظرفية للتعاون على قضايا طارئة (كحركات 
الاحتجاج، أو حملات الإغــاثــة، أو حركات التأثير في السياسات الــعــامــة....) وينمو المجتمع 
المدني بمقدار استعداد أفــراده للالتزام والعطاء تطوعاً بهدف تحقيق الخير العام (ضو، 

.(٢٠١٤

ورد تعبير «المجتمع المدني» بغزارة في خطابات الجامعات المدروسة. لكنه نــادراً ما 
كان يحمل المعنى المشار إليه.

أحياناً كان يعني ذلك المجتمع عموماً، كما في الأمثلة التالية:

- «تقديم الخدمات البحثية والاستشارية والعلمية والتدريبية التي يتوافر عليها الطلب 
من جانب المستفيدين من أنشطة المعهد، وخاصة من جانب مصر وفئات المجتمع المدني 

والقطاع الخاص» (معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة).
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- «المساهمة في تحقيق المهام الجسيمة والإنــجــازات المرجوة من المجتمع الهندسي 
المصري للنهوض بالصناعة والمجتمع المدني» (أهداف كلية الهندسة، جامعة القاهرة).

- «عرض ومناقشة السياسات مع الأطراف المعنية المختلفة داخل وخارج الكلية (قيادات 
أكاديمية، أعــضــاء هيئة تــدريــس، إداريــيــن، طــلاب، ممثلين للمؤسسات الإنتاجية والمجتمع 
المدني)، تم اعتماد هذه السياسات في مجلس الكلية (٢٠١٣/٦/١٢)» (الخطة الاستراتيجية 

لكلية الزراعة، جامعة عين شمس).

- «إعـــداد خريج (...) يكون لديه الــقــدرات والــمــهــارات والــســمــات التي تؤهله للعمل في 
الــعــديــد مــن الــمــؤســســات … أو منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية» (رؤيـــة قسم 

العلاقات العامة والتسويق، جامعة ٦ أكتوبر)

- «تــحــديــد الأنــشــطــة الــلازمــة لــتــجــاوز الــفــجــوة: ربــط الــمــقــررات الــدراســيــة بمجتمع خــارج 
الآداب،  الكلية، عقد دورات تدريبية لأبــنــاء المجتمع المدني» (الخطة الاستراتيجية لكلية 

جامعة قناة السويس).

- «دورات تدريبية بــهــدف تخريج ذكـــور وإنـــاث، مجهزين تجهيزاً أفــضــل للمضي قدماً 
والمساهمة في المجتمع الأكاديمي والمدني في مناطق أمريكا اللاتينية» (مركز فرنانديز 

ليونيل، الجامعة الأردنية).

- «... نهجاً جديداً لإشراك جمهور واسع جداً من القطاعين العام والخاص والقطاعين 
المدني والأكاديمي» (مركز إدارة الحكومة المبتكرة في جامعة الأمير سلطان).

وأحياناً كان يعني ذلك مؤسسات المجتمع المدني، كما في الأمثلة التالية:

- «... فــضـــــلاً عــن تــقــديــم الاســـتـــشـــارات الــعــلــمــيــة لــصــانــعــي الـــقـــرار، ولــمــؤســســات المجتمع 
المدني والمؤسسات الدولية المتخصصة» (كلمة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 

جامعة القاهرة).

- «تقديم الــكــوادر المتخصصة في مجالات الــدراســات الإداريـــة بهدف تحقيق التعارف 
بين الــدراســات الأكاديمية والمجالات العلمية لعمل المنظمات العامة ومؤسسات المجتمع 

المدني والمؤسسات الأهلية» (أهداف قسم الإدارة العامة، جامعة القاهرة).

- «التطوير المستمر لنشر المعرفة والعلم وتحقيق التمايز لخدمة مؤسسات المجتمع 
المدني.» (رؤية مركز كمبيوتر كلية الصيدلة في جامعة القاهرة).

- «تشجيع عقد بــروتــوكــولات تــعــاون ومــشــروعــات بحثية مــع مؤسسات المجتمع المدني 
الــعــامــلــة فـــي أنــشــطــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي مــرتــبــطــة بــالــخــطــط الــبــحــثــيــة لأقـــســـام الــكــلــيــة» (أهــــداف 

الزراعة، جامعة القاهرة).

- «الــمــســاهــمــة فــي خــدمــة الــقــطــاع الــخــاص، والــمــؤســســات الــعــامــة، ومــؤســســات المجتمع 
المدني» (أهداف الإدارة وأهداف قسم الإحصاء، جامعة عين شمس).
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- «تعمل الوحدة كحلقة وصــل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني 
وهيئات القطاع الــخــاص ونظيراتها الآســيــويــة.» (أهـــداف الــدراســات الآسيوية واليابانية في 

جامعة الكويت).

- «الــمــســاهــمــة فــي خــدمــة الــقــطــاع الــخــاص، والــمــؤســســات الــعــامــة، ومــؤســســات المجتمع 
المدني» (أهداف إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود).

- «بناء شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة» (خطاب مؤسس جامعة 
عمان الأهلية).

أما المعنى المتمثل بالمنظمات المدنية فوردت عنه جمل في حالات قليلة مثل:

- «لاستكمال البناء العلمي لخريجي الكلية وتأهيلهم للعمل بالمنظمات العامة ومؤسسات 
العمل العام، فضـلاً عن المؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني» (كلمة رئيس القسم 

الإدارة العامة، جامعة القاهرة)

(٣) الالـــتـــزام الــمــدنــي: ويــظــهــر ذلــــك مـــن خــــلال عــــدة صــيــغ تــســتــعــمــل فــيــهــا كــلــمــة مــدنــي، 
باختلاف عما ورد أعلاه. كما في الأمثلة التالية:

- «يجب علينا أن نستثمر العنصر البشري في هذه الخطة تحقيقاً، لرؤيتها للمجتمع في 
إيجاد حرم مجتمعي مدني جدير بالاحترام» (الخطة الاستراتيجية، جامعة البحرين).

- «الــتــعــلَــم الــتــجــريــبــي مـــن خــــلال الـــبـــرامـــج الــلامــنــهــجــيــة، يــعــزز الــفــضــول والــتــشــجــيــع لــدى 
الخريجين ويعزز المشاركة المدنية» (الخطة الاستراتيجية، الجامعة الأميركية في القاهرة).

- «يساعد البرنامج في تعزيز القدرات القيادية المدنية لدى الطلاب من خلال تطوير 
مهاراتهم وتسليط الضوء على فرادتهم» (مركز د. غيرهارد جــون، الجامعة الأميركية في 

القاهرة).

- أن «الخريجين ســوف يكونون أفـــراداً ملتزمين نحو الإبــداع والتفكير النقدي والتعلّم 
مـــدى الــحــيــاة، والـــنـــزاهـــة الــشــخــصــيــة، والــمــســؤولــيــة المدنية والـــقـــيـــادة» (الـــرســـالـــة، الجامعة 

الأميركية في بيروت).

- «وعلينا أن نعدّ طلابنا... للمشاركة بنشاط في المبادرات المدنية» (الخطة الاستراتيجية، 
الجامعة الأميركية في بيروت).

- «المسؤولية المدنية تــعــرب عــن الــمــشــاركــة الــعــامــة، والــمــســؤولــيــة الــفــرديــة، والــســلامــة 
الشخصية والالــتــزام بالخدمات». (الخطة الاستراتيجية لكلية الهندسة والبترول في جامعة 

الكويت).
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ب - وضع السياسات العامة والتشريعات وتطويرها

يقصد بالسياسات فــي موضع الالــتــزام المدني مساهمة الجامعة فــي وضــع السياسات 
الــحــكــومــيــة، مــن خـــلال الــدعــايــة والــنــشــر وتــقــديــم الاســـتـــشـــارات والــمــشــاركــة فــي لــجــان تطوير 

الخطط والتشريعات (القوانين والمراسيم والقرارات).

وقد تطلّب البحث عن هذا المفهوم المزيد من الدقة للتميّز بين السياسة التي تعتمدها 
الجامعة فــي شـــأنٍ مــا أو مــوضــوع معيّن وبــيــن مــا تــقــدّمــه الجامعة مــن مساهمة فــي تطوير 
السياسات العامة. كذلك لقد استبعدنا كل ما يندرج تحت عنوان تطبيق السياسات أو عرضها 
أو شرحها والمُدرجة ضمن المقررات الدراسية المختلفة لأنها لا تعبّر حقيقةً عن دور فاعل 
ومــؤثّــر فــي صــنــاعــة الــســيــاســة، وثــمــة أمــثــلــة مــتــعــددة عــلــى هـــذا المعنى فــي خــطــاب الجامعات 

العربية.

حيث نجد أن مركز الإرشاد الزراعي والتدريب في جامعة القاهرة يعمل ضمن أهدافه 
على تقييم سياسات وبرامج ومشاريع تنمية المجتمعات الريفية التقليدية والحديثة وفي 
مــجــال الاســتــيــطــان فـــي الــمــنــاطــق الــمــســتــصــلــحــة. (...) وإعـــــداد الــبــحــوث والــــدراســــات لتحليل 
السياسات الزراعية وتشابكاتها وتتبع آثــارهــا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مختلف 
المستويات. كما نجد ضمن أهـــداف مركز بحوث ودراســــات الــمــرأة والإعـــلام «الإســهــام في 
صياغة السياسات الإعلامية الخاصة بالمرأة المصرية والعربية.» و«رسم السياسات الخاصة 
بعمليات المكافحة والسيطرة على أعـــداد الآفـــات وحــل مشاكل الإنــتــاج الــزراعــي والمنتجين 
الزراعيين مما يسهم بلا شك في زيــادة الدخل القومي للدولة.»؛ بحسب ما جاء في رسالة 

قسم السياسات والنيماتولوجيا الزراعية.

وفي رسالة كلية التربية جامعة عين شمس ورد «بما يسهم في تطوير منظومة التعليم 
وصنع السياسات التربوية، وتنمية المجتمع لتعزيز هويته الثقافية، والتعاون على المستويات 
المحلية والإقليمية والدولية» وتكررت في رسالة كلية التربية الخاصة، قسم التاريخ، قسم 

اللغة الإنكليزية، قسم الجغرافيا ومركز الدراسات والاستشارات والتدريب.

وجاء في رسالة قسم أصول التربية في جامعة أسيوط أنه «يعمل على توفير الاستشارات 
الفنية لصانعي السياسة التعليمية ومتخذي القرار التربوي والتصدي للمشكلات التربوية 

التي يواجهها النظام التعليمي وخدمة قضايا المجتمع».

أما رؤية كلية الطب للبنين بدمياط في جامعة الأزهر فقد عملت على «تشجيع أعضاء 
هيئة التدريس للمُشَارَكَة في تنميةِ المجتمع ورَسْم وتَطبيق سياساتِ وخطط التنمية».

أما الجامعة الأميركية في بيروت في خطتها الاستراتيجية فلفتت «أن السياسة العامة 
والــتــحــديــات الاجتماعية الــتــي يواجهها لبنان والــشــرق الأوســـط قــد تــمّ التصدي لها مــن قبل 
العديد مــن المراكز البحثية فــي الجامعة». كما أدرجـــت ضمنها «أن الجامعة الأميركية في 
بــيــروت تتحرك لتحسين مشاركة جميع الأفــرقــاء فــي تطوير السياسات واتــخــاذ الــقــرارات». 
وعــلــى مــســتــوى الــكــلــيــات فـــإن «كــلــيــة الــهــنــدســة والــعــمــارة تطمح إلـــى قــيــادة (...) التأثير على 
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الممارسات والسياسات». وفي مجال الصحة «نحن في حاجة حقيقية إلى عاملين مهنيين 
في مجال الصحة العامة (...) لتوجيه القرارات السياسية في قضايا الرعاية الصحية».

وعملت وحــدة الطاقة والمياه والبحوث البيئة في جامعة سيدة اللويزة في لبنان على 
«تصميم الشراكة والسياسة المائية بين القطاعين الخاص والعام».

وتعمل المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف على «تطوير 
السياسات الاجتماعية وتطوير ممارسات جديدة».

ــــولادة فــي جــامــعــة الــكــويــت تــدعــو «لــلــمــشــاركــة في  ونــجــد رســالــة قــســم أمــــراض الــنــســاء والــ
خدمة المجتمع، في تقديم رعاية نوعية للمريض، وفي تطوير السياسة الصحية والتثقيف 
المجتمعي». وفــي المجال نفسه تحث الجامعة الأردنية مــن خــلال أهـــداف كلية التمريض 
على «المشاركة في صنع السياسات المتعلقة بنظام تقديم الرعاية الصحية على المستويات 

الوطنية».

وفـــي مــجــال آخـــر يــدعــو مــركــز تــطــويــر الإعــــلام فــي جــامــعــة بــيــرزيــت إلـــى «الــمــشــاركــةُ في 
النقاشاتِ المتعلقةِ بالسياساتِ الإعلامية، وتقديمُ المشورةِ والمساندةِ للمؤسساتِ الحكوميةِ 

ومنظماتِ المجتمعِ المدني».

والــنــمــاذج عــلــى دعـــوة الــجــامــعــات إلـــى الــمــشــاركــة فــي مــجــال صــنــع الــســيــاســات لــن تنتهي، 
واستعراض هذا الجزء الوافر ما هو إلا للدلالة على تنوّع الطرق التي تطرح فيها المساهمة 

في تطوير السياسات.

أما التشريع فهو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة، 
أي وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في صورة مكتوبة، أو هي 
قيام هذه السلطة بصياغة القاعدة القانونية صياغة فنيه مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام في 
العمل؛ وبالتالي واحد من أشكال الالتزام المدني هو ترجمة هذا الالتزام إلى نص تشريعي 
قانوني له صفة الثبات والاستمرارية. بالنسبة إلى نَظم التشريعات وسنّ القوانين فهي لم 
تحضر إلا في مــورد كليات الحقوق، في حين يُتوقع من الجامعات أن تعبّر عن دورهــا في 
الالتزام المدني من خلال المشاركة في تطوير القوانين واقتراح تشريعات تواكب متطلبات 
العصر، ووقعنا على دعوتين للمشاركة أو مشاركتين فعليتين تقوم بها الجامعات في سبيل 

تطوير التشريعات وحسن ممارستها.

حيث هدف فريق بحثي في الجامعة الأميركية في بيروت إلى «توجيه صانعي القرار 
نحو أفضل الممارسات في مراقبة تشريعات وسياسات مشتقات التبغ».

كما يهدف المركز العربي الإقليمي للقانون البيئي في جامعة الكويت إلى «إنشاء بنك 
معلومات لحفظ وتطوير التشريعات البيئية والاســتــفــادة مــن خدمة الإنــتــرنــت فــي القانون 

البيئي باللغة العربية والإنكليزية للمنطقة العربية».
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ج - المسؤولية الاجتماعية

تُعرف المسؤولية الاجتماعية في إطارها الواسع على أنها أي نشاط تقوم به المؤسسات 
الحكومية أو الأهلية لخدمة المجتمع. فقد بني مفهوم المسؤولية الاجتماعية على نظرية 
أخــلاقــيــة تــركــز على أن لكل كــيــان فــي المجتمع دوراً يجب أن يــقــدم لخدمة هــذا المجتمع، 
والكيان قد يكون جهة حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية، وحتى أفراد المجتمع 
أنفسهم من خلال المواطنة الصالحة (٥). وتكون بذلك الجامعات كمؤسسات اجتماعية مطالبة 
أكثر من غيرها بتبني المسؤولية الاجتماعية في رؤيتها ورسالتها وخططها وبرامجها، وأن 
تتخطى مفهوم تقديم الخدمة التطوعية للوصول إلى مفهوم أشمل وأوســع يقوم على تبني 
مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ فالمسؤولية الاجتماعية هي ثقافة والتزام بالمسؤولية ضمن 

أولويات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.

فــي تعبير أن الجامعات مطالبة أكــثــر مــن غيرها إشـــارة إلــى أن المؤسسات الإنتاجية 
أخــذت بــدورهــا مسؤوليتها الاجتماعية، حيث بــرزت أهمية الممارسات لمفهوم المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، أمـــا الــشــركــات الــعــامــلــة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط بـــدأت مــع مطلع هــذا الــقــرن بــقــبــول وتــبــنــي مــفــهــوم «المسؤولية 
 (٦) (UNGC) الاجتماعية للشركات»، وعلى الأخص بعد قيام الميثاق العالمي للأمم المتحدة

في عام ٢٠٠٠.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الاجتماعية جاءت ضمن القيم التي تتبناها الجامعات، 
ونـــقـــدم كــمــثــال عــلــيــهــا مـــا ورد فـــي جــامــعــة عــيــن شــمــس «قــيــم أســاســيــة لــلــعــمــل بــهــا فـــي وحـــدة 
تكنولوجيا المعلومات: .../الــمــســؤولــيــة المجتمعية: التوعية والــنــشــاطــات والــبــرامــج التدريبية 
تشكل اهتماماً رئيسياً للوحدة في سبيل أداء جزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع». كما جاء في 
خطاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتحديداً في الخطة الاستراتيجية «العيش وفق القيم 
التي تجسدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة: التميز والتنوع والمسؤولية الاجتماعية والنزاهة 
ــتـــزام الــبــحــث عــن الــمــعــرفــة». وقـــد أدرجــــت الجامعة الأميركية فــي بــيــروت أيــضــاً ضمن  والـ
الاجتماعية»،  والمسؤولية   (...) لذاتها  المعرفة  قيمة  الــطــلاب  «تعليم  الاستراتيجية  الخطة 
ومما جــاء فــي خطاب الجامعة الأميركية في الكويت «الــقــيــم: الالــتــزام بمعايير عالية من 
الأخــلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية». كذلك فعلت جامعة الكويت «القيم الأساسية/

المسؤولية المجتمعية: التوعية والنشاطات والمطبوعات والبرامج التدريبية وورشات العمل 
تشكل اهتماما رئيسيا لوحدة المعلومات والتكنولوجيا في سبيل أداء جزء من مسؤوليتها تجاه 

المجتمع».

<http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_mohammadShaheen.pdf>.  (٥)
<http://www.arabbusinessreview.com/ar/article/lmswwly-ljtmy-llshrkt-csr-fy-mntq-lshrq-lwst-nzr-  (٦)
l-m-wr-lml-lkhyry-llmwsst>.
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كــمــا أن الجامعة الأردنــيــة أوردت ضــمــن رســالــة قــســم الــجــراحــة الــخــاصــة «ونــحــن نعتقد 
في قيم التفوق الأكاديمي، الاحتراف، والمسؤولية الاجتماعية والمساءلة». القيم الجوهرية 
للجامعة (...) المسؤولية الاجتماعية». «الــقــيــم الأســاســيــة لكلية الآداب والــعــلــوم الاجتماعية 
بــجــامــعــة الــســلــطــان قــابــوس مــســتــوحــاة مـــن الــمــثــل والـــقـــيـــم الإســـلامـــيـــة وتـــشـــمـــل: المسؤولية 
الاجتماعية». ومما جاء في الخطة الاستراتيجية لمعهد اللغويات العربية في جامعة الملك 
سعود «القيم الجوهرية: المسؤولية الاجتماعية.» كلية الإدارة والأعمال في جامعة نورة بنت 

عبد الرحمن «القيم: المسؤولية الاجتماعية».

والجدير بالذكر أنه من خلال كل هذه الأمثلة نجد أن معظم الجامعات قد تبنّت هذه 
الــمــســؤولــيــة ضــمــن منظومتها القيمية، وبــذلــك يــكــون المعنى الــمــقــصــود مــن وراء المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــجــامــعــات مــفــتــوح عــلــى عـــدة مـــعـــانٍ واحـــتـــمـــالات، ومـــن غــيــر الـــواضـــح الــمــســتــوى 
المطلوب تقديمه للتعبير عن الالتزام بهذه القيم، فلم يرد ما يوضّح كيفية تحويل هذه القيم 

إلى ممارسة أو أداء عملي.

د - الشأن العام/المصلحة العامة

إن الــشــأن الــعــام (ضـــو، ٢٠١٤) هــو الــمــجــال الـــذي تتقاطع فيه مصالح الأفـــراد تكامـلاً 
تحقيق  على  تعمل  التي  والمؤسسات  القوانين  عبر  المصالح  هــذه  تُنظم  وحيث  وتناقضاً، 
القرارات المشتركة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية ومصالحها العامة. أما المصلحة العامة 
فهي العمل على تحقيق خير الجماعة الوطنية وحياتها المشتركة، ما يحقق خير الأفــراد 
من الناحية الاجتماعية ويعزز فرص تحقيق مصالحهم الخاصة. وهي بذلك تشكّل هدف 
الأنــظــمــة والــمــؤســســات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. لــذلــك تــعــبّــر الـــدولـــة فـــي هـــذا الــســيــاق عن 
مصلحة الجميع في الخدمات أو في المؤسسات العامة أو في المشاريع، ســواء للأجيال 
الــحــاضــرة أو الــمــقــبــلــة. لـــذا بــحــثــنــا عــن هـــذه الــمــعــانــي فــي بــيــانــات الــجــامــعــات، لأنــهــا تــطــاول 

الحيّز المشترك للجميع.

مما جــاء فــي كلمة مــديــر وحـــدة تنمية الــمــهــارات وريــاديــة الأعــمــال فــي جامعة القاهرة 
«ضـــرورة إكــســاب الــدارســيــن فيها حزمة مــن الــمــهــارات التي تؤهلهم لتحمل مسؤولية العمل 

العام في وطنهم».

أدرجت جامعة عين شمس ضمن القيم الخاصة بمعهد الدراسات العليا للطفولة «العمل 
بروح الفريق لتحقيق الأهداف وتعزيز الأدوار المؤسسية والعمل باحترافية واقتدار وإعلاء 
المصلحة العامة. ومما جــاء في كلمة مدير مركز ضمان الــجــودة «ثقافة إعــلاء المصلحة 

العامة على المصلحة الخاصة».

من بين أهداف جامعة أسيوط «تغليب المصلحة العامة»

وفـــي كــلــمــة رئــيــس الجامعة اللبنانية «قــبــل الــحــديــث عــلــى أولــويــاتــنــا، نــحــن فــي حــاجــة 
لــتــرســيــخ الــقــيــم والــتــقــالــيــد الــجــامــعــيــة، فــي الخير الــعــام، والــنــبــل، والــعــطــاء الــعــلــمــي بــســخــاء، 
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والإقلاع عن أسلوب التشهير، وتغليب الصالح العام على المنفعة الخاصة، وتأصيل البحث 
والإبداع».

أمــا رسالة كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت « تعتزم الكلية 
الإخلاص في مهام الخدمة العامة التي تضطلع بها جامعة القديس يوسف، المشاركة بهذه 

الوسائل في الحاجة إلى تطوير نظام التعليم اللبناني.

يشير عميد كلية الحقوق في جامعة الجزائر إلى أن الكلية «قد اعتراها في السنوات 
الأخيرة من الوهن والاضطرابات ما أثر على مردودها وعلى السير الحسن لهياكلها، وهذا 
مــصــدره أن اهتم البعض بالتكوين الكمي على حساب التكوين النوعي وبمشاكل سطحية 
شخصية على حساب العمق المعرفي والصالح العام لهذا وجب على كل مخلص وفيٍّ للعلم 

ولهذا الوطن أن يساهم في تجديد الدماء في عروق هذه الكلية».

وتعتبر كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية «المواطنة: تعزيز الإخــلاص والــولاء 
للوطن مــن خــلال الــمــشــاركــة بــوعــي فــي كــل مــا يــخــدم المصلحة العامة للبلاد فــي مجالات 

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

إن مــا ورد تــحــت عــنــوان الــشــأن العام/المصلحة العامة لــم يــكــن عــلــى ســبــيــل تــقــديــم 
ــا جــمــيــعــهــا لـــلاطـــلاع عــلــى حــجــم حـــضـــور هــــذه الــمــصــطــلــحــات  ــاهــ نـــمـــاذج وأمـــثـــلـــة، إنـــمـــا أوردنــ
فــي خطاب الجامعات، وهــو حضور خــجــول، كما أن الاهــتــمــام بالمصلحة العامة والشأن 
العام ليس بالمستوى المطلوب حتى تكون الجامعات حاضرة وتؤدّي وظيفتها على هذا 

المستوى.

فــي النتيجة إن المساهمة فــي وضــع وتــطــويــر الــســيــاســات يــشــكّــل النسبة الأعــلــى حيث 
تــبــيّــن أن ٣٫٧ مـــن هـــذه الــجــمــل تــتــعــلــق بــالــمــســاهــمــة فـــي وضـــع الــســيــاســات وتــطــويــرهــا. فــي 
حــيــن أن الــجــمــل الــبــاقــيــة مــوزعــة عــلــى الــمــعــانــي الأخـــرى، حــيــث لــم يــحــظ مــعــنــى المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة ســـوى بــمــعــد ومــدنــي بــمــعــدل ١٫٤ مــقــابــل ٠٫٣ لــلــشــأن الــعــام والــمــصــلــحــة الــعــامــة، 
وجميع هــذه الــمــعــدلات هــي أدنــى مــن المعدل الــعــام والــذي يبلغ ٦٫٩ بما فيها المسؤولية 
الاجتماعية التي جاء ترتيبها في المقدمة التي يقلّ معدلها عن المعدل العام بأقل من 

تقريباً. النصف 

ونتيجة ثانية يمكن الــتــوقــف عندها أن المصلحة الــعــامــة والــشــأن الــعــام تحتلان مكانة 
هامشية في جملة الخطاب الجامعي حيث بلغ عدد كلمات الخطابات في مجموع الجامعات 
٥٤٢١٥٧ كلمة، في حين جاء الكلام عن الشأن العام والمصلحة العامة في ٢٢٣ كلمة فقط، 
وهـــذه الــكــلــمــات وردت فــي الــجــمــل الــتــي تــنــاولــت هــذيــن المفهومين، وهـــذا الــعــدد يــشــكّــل ٦٫٢ 
بالمئة فــقــط، وهــو نسبة ضعيفة، تــؤشــر إلــى مــدى غــيــاب الاهــتــمــام بهذين المصطلحين في 

موضوع الالتزام المدني (انظر الجدول الرقم (١)).
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الجدول الرقم (١)
توزيع جمل الالتزام المدني بحسب المعنى

بالمئةالمعدل للجامعة الواحدةعدد الجملالمعنى

٥٠١٫٤٢٠مدني

١٣٢٣٫٧٥٢٫٨المساهمة في وضع وتطوير السياسات

٥٩١٫٦٢٣٫٦المسؤولية الاجتماعية

٩٠٫٣٣٫٦الشأن العام والمصلحة العامة

٢٥٠٧١٠٠مجموع الجمل

٢ - توزيع المعاني بحسب الجامعات

عن خمس جامعات أ - غياب الالتزام المدني كلياً 

غـــاب مــفــهــوم الالـــتـــزام الــمــدنــي بشكل كــلّــي مــن خــطــاب خــمــس جــامــعــات، وهـــذه الأخــيــرة 
موزعة في كل من تونس ولبنان والجزائر ومصر، وهي جامعة تونس المنار، وجامعة سيدة 
اللويزة، وجامعة وهــران، وجامعة ٦ أكتوبر، وجامعة السويس. كما هناك تسع جامعات ورد 

فيها ما بين جملة واحدة أو جملتين تتعلق بالالتزام المدني.

ب - ترتيب الجامعات بحسب اهتمامها بالالتزام المدني

للوقوف عند مدى حضور الالتزام المدني في مختلف الجامعات المدروسة عمدنا إلى 
عدة معالجات:

- الــمــدخــل الأول مــن خـــلال عـــدد الــجــمــل؛ وأكــثــر جــامــعــات سجلت جــمـــــلاً حـــول الالــتــزام 
المدني هي بالترتيب التنازلي الجامعة الأميركية في بيروت (٥٣) والجامعة الأميركية في 
القاهرة (٣٩)، وجامعة الأمير سلطان (٢١)، وسجلت جامعة قطر ١٤ جملة، والجامعة الأردنية 

١٣ جملة.

- المدخل الثاني وفق عدد الكلمات؛ كذلك أشارت هذه الجامعات ذاتها أكثر من غيرها 
إلى موضوع الالتزام المدني إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الكلمات كمقياس للمقارنة حيث 
نــجــد أن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت تشير مــن خـــلال ١٠٤٠ كلمة إلـــى الالـــتـــزام الــمــدنــي، 
وقدمته الجامعة الأميركية في القاهرة في (٧٨٩ كلمة) وجامعة الأمير سلطان (٥٥٤) كلمة، 
أمـــا فــي الــجــامــعــة الأردنـــيـــة فــقــد بلغت ٢٧٠ كــلــمــة، فــي حــيــن لــم تــتــخــطّ أي جــامــعــة أخـــرى في 
الحديث عــن الالــتــزام المدني (١٨٢) كلمة. وبالتالي إن هــذه الجامعات تحتل الــصــدارة إن 
لجهة عــدد الجمل الــتــي أشـــارت إلــى الالــتــزام المدني فــي خطابها أو لجهة مجموع كلمات 
هذه الجمل، وهذا الانسجام بين هاتين النتيجتين يعطيها صدقية يمكن البناء عليها. (انظر 

الجدول الرقم (٢)).
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- المدخل الثالث كلمات الالتزام المدني إلى مجموع عدد كلمات الخطاب؛ ولما كانت 
الجامعات غير متساوية فــي حجم خطابها الأصــلــي، يصبح ترتيب الجامعات الـــوارد سابقاً 
محل تساؤل حول عدد الكلمات والجمل التي أشــارت إلى الالتزام المدني نسبةً إلى العدد 
الإجمالي لخطاب كــل جامعة، وبالتالي كــان لا بــدّ مــن احتساب نسبة مــا يمثله الــكــلام على 
الالتزام المدني إلى مجموع كلمات الخطاب في كل جامعة. حيث نجد أن أقل الجامعات 
كــلامــاً هــي جامعة الــجــزائــر (٦١٧ كــلــمــة)، فــي حين يصل إلــى حــوالــى ٦٠٫٠٠٠ ألــف كلمة في 
جامعة الملك ســعــود. ومــن هنا لا تــكــون المقارنة دقيقة اســتــنــاداً إلــى الــعــدد المطلق لكلمات 

الالتزام المدني.

لــذا تــمّ احتساب نسبة كلمات الالــتــزام المدني إلــى مجموع كلمات الخطاب الجامعي 
وترتيب الجامعات من الأكثر إلــى الأقــل اهتماماً بموضوع الالــتــزام المدني. حيث تبيّن أن 
الجامعة الأمــريــكــيــة فــي الــكــويــت جـــاءت فــي المرتبة الأولـــى بنسبة ١٣٫٨ بالمئة يــأتــي بعدها 
جامعة الجزائر (٩٫٢ بالمئة) يليها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (٨٫٤ بالمئة) وجامعة الأمير 
سلطان (٦٫٨ بالمئة) ومن ثم الجامعة الأميركية في بيروت (٥٫٤ بالمئة) حتى تصل النسبة في 
جامعة بيرزيت إلى ٥٫٣ بالمئة. مع الإشارة إلى أن متوسط الجامعات في هذا المقياس هو 

(٠٫٩ بالمئة) فقط.

وقــد يــكــون مــن الــمــهــم الــنــظــر فــي نــتــائــج الــتــرتــيــب حــســب نسبة مــا قــيــل حــول الالــتــزام 
الــمــدنــي إلـــى مــجــمــل الـــخـــطـــاب، فـــإن الــجــامــعــة الـــتـــي جــــاءت فـــى الــمــرتــبــة الأولــــى وردت 
فــى خــطــابــهــا ســت جــمــل فــقــط ذات عــلاقــة بــالالــتــزام الــمــدنــي، وبــلــغ مــجــمــوع كــلــمــات هــذه 
الــجــمــل ١٦٢ كــلــمــة فــقــط. لــكــن حــجــم خــطــاب هـــذه الــجــامــعــة صــغــيــر أصـــــــلاً (١١٧٧ كــلــمــة) 
مؤلفة  جملة  في  الجزائر  جامعة  في  واحد  معنى  ورد  كما  بالمئة.   ١٣٫٨ النتيجة  فكانت 
مـــن ٥٧ كــلــمــة شــكّــلــت مـــا نــســبــتــه ٩٫٢ بــالــمــئــة، وذلـــك يــعــود إلـــى أن مــجــمــل الــخــطــاب لــهــذه 
٦١٧ كلمة، في حين ورد في خطاب الجامعة الأميركية في بيروت  الجامعة لم يتجاوز 
٥٣ مـــرة مــعــنــى الالـــتـــزام الــمــدنــي فـــي عـــدد مـــن الــجــمــل يــشــكّــل إجــمــالــهــا ١٠٤٠ كــلــمــة ولــم 
٥٫٤ بالمئة من إجمالي خطاب الجامعة، وذلك يعود إلى أن مجمل خطاب  تشكّل سوى 
٢٠٫٠٠٠ كلمة. وبالتالي تكون النتائج بهذا الشكل لا يمكن الاعتماد عليها  الجامعة يُقارب 
لوحدها، ما يدعو إلى البحث عن معالجات أخرى للوقوف عند مستوى حضور الكلام على 
الالتزام المدني ومثل هذه النتيجة ربما لا يُعتدُّ بها، ولهذا يفضّل استخدام أساليب أخرى 
للحصول على نتائج أكــثــر أمــانــاً، والطريقة الحالية تبقى أكــثــر دقــة مــن اســتــخــدام الأرقــام 

المطلقة.

وبالتالي مرة جديدة تُفيد النتائج إلى أن الجامعة الأميركية في كل من القاهرة وبيروت 
تسجلان نسباً مئوية تزيد عن المعدل العام، غير أن ترتيبها يختلف وفق هذا المقياس، حيث 

يأتي ترتيبها ثالثاً وخامساً، بعد أن كانت في المرتبتين الأولى والثانية.
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تــؤكــد هــذه الــنــتــائــج أن الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة فــي كــل مــن بــيــروت والــكــويــت والــقــاهــرة 
ــمـــدنـــي بـــقـــوة فــــي خـــطـــابـــهـــا، وإن كــــان بـــمـــســـتـــويـــات تــتــقــدم  قــــد أشــــــارت إلــــى الالــــتــــزام الـ
وتــتــأخــر عــلــى بــعــضــهــا بــحــســب الــمــقــيــاس الــمــعــتــمــد، ومـــن بــيــن هـــذه الــجــامــعــات نــشــيــر إلــى 
ــاً»، فــي  أن الــجــامــعــتــيــن الأمــيــركــيــتــيــن فـــي مــصــر وبـــيـــروت تــنــضــويــان تــحــت تــحــالــف «مــــعــ
وقـــت غـــاب الالـــتـــزام الــمــدنــي عــن جــامــعــات تــنــدرج ضــمــن الــتــحــالــف نــفــســه. وهـــذا يــعــنــي 
أن الــجــامــعــات الــعــربــيــة الــتــي انــضــمــت إلـــى هـــذا الــتــحــالــف لــم تــلــتــزم تــعــزيــز دورهــــا فــي 

المدني. الالتزام 

٣ - مقارنة بين الجامعات الأعضاء في «معاً» وغير الأعضاء

أ - الجامعات الأميركية تؤثر في النتائج

ــنــة المعتمدة فــي الــبــحــث جــامــعــات ضــمــن عــضــويــة «تــالــوار» وهــي الأمريكية  تــضــم الــعــيِّ

فــي القاهرة وبــيــروت والــكــويــت، بيرزيت - فلسطين، سيدة الــلــويــزة، جامعة قطر، قديس 

يوسف؛ ومجموعة جامعات أخرى ضمن عضوية «تحالف معاً»: هي الأميركية في بيروت 

وفـــي الــقــاهــرة، ســيــدة الــلــويــزة، الــقــديــس يــوســف، بــيــرزيــت، وقــطــر. ولــمــا كــانــت الــجــامــعــات 

الــمــنــضــويــة ضــمــن هــــذه الــتــحــالــفــات مــطــالــبــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا لــلــقــيــام بـــالـــتـــزامـــات مــدنــيــة، 

وتــحــديــداً الــمــجــمــوعــة الأخـــيـــرة، فــقــد لــجــأنــا إلـــى الــمــقــارنــة بــيــن الــجــامــعــات الأعـــضـــاء وغــيــر 

الأعضاء في «تحالف معاً».

وتــبــيّــن بنتيجة الــمــقــارنــة الــمــســتــنــدة إلـــى مــعــدلات عـــدد جــمــل الالـــتـــزام الــمــدنــي أن معدل 

جامعات التحالف تصل إلى ١٧٫٩ في حين ينخفض هذا المعدل إلى ٤٫٣ في الجامعات غير 

الأعضاء وهذه نتيجة متوقعة.

وعـــنـــد الــتــدقــيــق فـــي الــنــتــائــج وتــوزيــعــهــا عــلــى الــجــامــعــات نــجــد أن ارتـــفـــاع الـــمـــعـــدل فــي 

مــجــمــوعــة الــتــحــالــف يــعــود إلـــى جــامــعــتــيــن؛ الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت حــيــث يــصــل عــدد 

الجمل إلى ٥٣ والأمريكية بالقاهرة حيث يبلغ عدد الجمل ٣٩. وإذا استثنينا نتائج هاتين 

الجامعتين ضــمــن الــمــجــمــوعــة لانــخــفــض الــمــعــدل وتــبــدّل الــتــرتــيــب بــيــن الــجــامــعــات الأعــضــاء 

وغير الأعضاء.

وهــذه النتائج تعني أن الانضمام إلــى تحالف «مــعــاً» لــم يحمّل الجامعات أي التزامات 

تجاه قضايا الالتزام المدني يميّزها عن الجامعات غير الأعضاء.
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الجدول الرقم (٣)
المقارنة بين الجامعات الأعضاء في تحالف معاً وغير الأعضاء

الجامعات الأعضاء في تحالف «معاً» الجامعات غير الأعضاء في تحالف «معاً»
عدد الجمل الجامعات عدد الجمل الجامعات

٠ قناة السويس ٠ تونس المنار
٣٩ الأميركية في القاهرة ١ صفاقس
٥٣ الأميركية في بيروت ٢ منوبة
٥ سيدة اللويزة ٠ ESPRIT
٥ القديس يوسف ٥ القاهرة
٩ بير زيت فلسطين ١١ عين شمس
١٤ قطر ٣ الإسكندرية

٥ جامعة اسيوط
١ الأزهر
٠ ٦ أكتوبر
٢ اللبنانية
٧ الكويت
٦ AUK
١ عبد المالك السعدي
١ الحسن الثاني
١ الجزائر ١
٠ وهران
١ عمان الأهلية
٣ بغداد
٧ البحرين
٥ الأهلية
٧ السلطان قابوس
٩ الملك سعود
٣ نورة بنت عبد الرحمن
٢١ الأمير سلطان
٩ الإمارات
١ أبو ظبي
٠ صنعاء

١٢٥ المجموع ١٢٥ المجموع
١٧٫٩ المعدل ٤٫٣ المعدل
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٤ - توزيع المعاني بحسب البلدان

أ - لبنان وقطر والسعودية في الطليعة
ــنــة المعتمدة فــي الــبــحــث مــن جــامــعــات إلـــى عـــدد مــن الــبــلــدان؛ فــقــد يــكــون من  تــعــود الــعــيِّ
المفيد بحث الــمــوضــوع على مستوى البلد نفسه، ومــن أجــل الــمــقــارنــة بين مختلف البلدان 
اعتمدنا مقياس المتوسط. ذلــك أن العيِّنة تضم عــدد جامعات غير متساوٍ بكل دولــة؛ فعلى 
سبيل المثال ضمّت العيِّنة أربع جامعات من لبنان وثماني من مصر وواحدة من العراق. هذا 
الفرق يجعل من المقارنة استناداً إلــى الأرقـــام المطلقة غير دقيق ولا يمكن الاستناد إليه. 
لذلك احتسبنا مجموع خطاب الالتزام المدني في كل بلد على حدة وقسّمنا هذا المجموع 
على عــدد الــجــامــعــات الإجــمــالــي وعــلــى عــددهــا فــي كــل بلد على حـــدة. هــكــذا حصلنا على ما 
نسميه متوسط عدد كلمات الالتزام المدني فى كل بلد من البلدان الخمسة عشر المشمولة 

بالدراسة.

الجدول الرقم (٤)
متوسط عدد معاني خطاب الالتزام المدني في البلدان التي شملتها الدراسة

المعدلالمتوسطعدد الجملعدد الجامعاتالدولة

٤٦٥١٦٫٢٥٣١٦لبنان

١١٤١٤٢٦٥قطر

٣٣٣١١٫٠٢٥٨٫٣السعودية

١٩٩١٤٠فلسطين

٨٦٤٨٫٠١٥١٫٦٢٥مصر

١٧٧١٧٠عمان

٢١٤٧١٣٨الأردن

٢١٣٦٫٥١٤٤الكويت

٢١٢٦١٠٢البحرين

٢١٠٥٩٦الإمارات

١٣٣٣٥العراق

٢٢١٢٧٫٥المغرب

٤٣٠٫٧٥٢٣تونس

٢١٠٫٥٢٨٫٥الجزائر

١٠٠٢١اليمن

٣٦٢٥٠٦٫٩١٤٠٫٢المجموع
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بيّنت النتائج أن متوسط عدد كلمات الالتزام المدني قد بلغ ٦٫٩ كلمة للجامعة الواحدة 
في البلدان العربية الخمسة عشر معاً. أما بالنسبة إلى كل بلد على حدة، فهناك خمسة بلدان 
تجاوز المعدل فيها المتوسط هي: لبنان (١٦٫٢٥)، قطر (١٤)، السعودية (١١)، فلسطين (٩) 

مصر (٨)، الأردن وعمان (٧).

ــتـــزام الــمــدنــي نــحــصــل على  عــنــدمــا نــقــارن الــبــلــدان اســتــنــاداً إلـــى مــعــدلات عـــدد جــمــل الالـ
نتيجة منسجمة نسبياً، وإن كانت الجمل متفاوتة الطول من حيث عدد كلماتها. لكن القاسم 
المشترك بين القياسين المعتمدين، ونعني هنا بحسب الكلمات أو بحسب الجمل يبيّن أن 
الــبــلــدان الأربـــعـــة الــتــي جــــاءت فــي الــمــقــدمــة بــحــســب الــمــعــانــي حــلّــت فــي طليعة الــبــلــدان التي 
ذكرت فيها كلمات وجمل تعليم الالتزام المدني وإن بترتيب اختلف بشكل بسيط، وحيث بلغ 
المتوسط ١٤٠٫٢ نجد أن البلدان التي فاقت هذا المتوسط هي: لبنان (٣١٦)، قطر (٢٦٥)، 

السعودية (٢٥٨٫٣)، عمان (١٧٠) ومصر (١٥١٫٦٢٥) والكويت (١٤٤).

وهذه النتائج تنسجم بعضها مع بعض؛ فالبلدان التي جاءت في الترتيب الأول، ومتوسط 
عــدد كلمات الالــتــزام المدني في خطابها فــاق المتوسط العام في معدل الكلمات والجمل 
هي نفسها، حتى لو اختلف الترتيب قليـلاً، وهــذا يعني أن هــذه النتائج منسجمة، والواحدة 

تؤكد صحة الأخرى، ويمكن البناء عليها.

بالالتزام المدني من القطاع العام ب - القطاع الخاص أكثر اهتماماً 

على الرغم من أن خطاب الجامعات العامة أطول من خطاب الجامعات الخاصة (١٨ 
ألف كلمة كمعدل للجامعة العامة مقابل حوالى ٨ آلاف للجامعة الخاصة). لكن الفارق بين 
القطاعين واضــح في ذكــر مصطلحات الالــتــزام المدني، لمصلحة القطاع الخاص. ونحصل 
على النتيجة نفسها في مقياس معدل الكلمات وفي مقياس معدل عدد الجمل على السواء. 
فقد بلغ معدل كلمات الالتزام المدني في جامعات القطاع العام ٠٫٤ بالمئة مقابل ٢٫٩ بالمئة 
كلمة فى القطاع الخاص، أي أن المعدّل في القطاع الخاص يعادل أكثر من سبعة أضعاف 
المعدل فى القطاع العام كما يبلغ معدل جمل خطاب الالتزام المدني فى جامعات القطاع 
الــعــام ٤٫٧ بالمئة جــمــلــة، ويــرتــفــع فــي الــقــطــاع الــخــاص إلـــى ١١٫٤ بالمئة جــمــلــة، أي أنـــه أعلى 

ويقترب من الضعف تقريباً.

من المتوقع أن تقوم الجامعة العامة بنشر ثقافة الالتزام المدني لتضمن تنشئة أجيال 
لديهم مــواقــف إيجابية تجاه المجتمع الــمــدنــي، ويلتزمون المسؤولية الاجتماعية ويهتمون 
بالشأن العام والمصلحة العامة أكثر من الجامعات الخاصة، لكن النتائج لم تنسجم مع هذا 

التوقع.
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الجدول الرقم (٥)
جمل وكلمات خطاب الالتزام المدني حسب القطاع

المجموعالقطاع الخاصالقطاع العام 

٢٤١٢٣٦عدد الجامعات

١١٣١٣٧٢٥٠مجموع جمل خطاب الالتزام المدني

٤٫٧١١٫٤١٦٫١معدل الجمل للجامعة الواحدة

٤٤٦٢٥٥٩٥٩٠٢٥٤٢١٥٧المجموع الإجمالي لكلمات الخطاب

٢١٨٤٢٨٦٣٥٠٤٧مجموع كلمات خطاب الالتزام المدني

٠٫٤٢٫٩٠٫٩بالمئة خطاب الالتزام إلى المجموع

٥ - خطاب الالتزام المدني فى مختلف الكليات
بــعــد الانــتــهــاء مــن تحليل وضـــع الالـــتـــزام الــمــدنــي فــي خــطــاب الــجــامــعــة كــكــل، أي خطاب 
الجامعة الرئيسي الــذي يشمل رؤيــة الجامعة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية وكلمة الرئيس 
بالإضافة إلــى ما ورد ضمن كافة الكليات والأقــســام والــوحــدات، يطرح السؤال عن مستوى 
حضور الخطاب حول الالتزام المدني في الكليات على وجه الخصوص. إلى أي مدى تلعب 
مختلف الكليات فــي جامعات العيِّنة دوراً فــي نشر التوعية بأهمية الالــتــزام المدني؟ وهل 
ثمة كليات تركت أثراً أكثر من غيرها على اهتمام الجامعة في بلورة خطابها حول الالتزام 

المدني؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، تمّ توزيع الخطاب عن الالتزام المدني على عدة مستويات، 
خــطــاب الــجــامــعــة ويــشــمــل الــرؤيــة والــرســالــة والــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة وكــلــمــة الــرئــيــس مــن جهة، 
وخــطــاب الكليات مــن جهة ثانية والــتــي تــمّ تصنيفها ضمن كليات العلوم الإنسانية والآداب 
والإعــــلام وتــضــمّ قسم الــتــاريــخ وقــســم اللغة الإنكليزية وكلية الآداب، كليات التربية وتشمل 
كليات التربية وأقــســام التربية الخاصة وكلية التربية البدنية للذكور وقسم أصــول التربية 
وكلية المعلمين، وضمن العلوم الاجتماعية أُدرجــت العلوم السياسية، أما الأعمال والاقتصاد 
والإدارة فتضمّ بــالإضــافــة إلــى قسم الإدارة إدارة المؤسسات والمحاسبة، والــقــانــون تشمل 
كلية الحقوق وقسم القانون، والعلوم يدخل ضمنها قسم الإحصاء والعلوم الطبيعية، وتتوسع 
العلوم التطبيقية ليكون ضمنها كلية الهندسة وكلية الزراعة وكلية التمريض وقسم الفيروسات 
وغيرها، وعنينا بغير ذلك الأقسام والكليات التي لم يكن مناسباً إدراجها ضمن التصنيفات 
 (Faculty of Graduateو  (l’institut de l’olivier) الأنــظــمــة  قــســم  ومــنــهــا  ســابــقــاً  الــــــواردة 
(Studies، أمــا الــوحــدات فقد شملت وحــدات أو مراكز قائمة بحدّ ذاتها مثل مركز الإرشــاد 

.(non- teaching units) الزراعي والتدريب وغيرها من وحدات غير تعليمية



٦٧ الالتزام المدني في الجامعات العربية / غادة جوني 

أ - حضور واضح لمعنى الالتزام المدني في الوحدات

إن إدراج خطاب الالــتــزام المدني حضر بأعلى مستوى في الــوحــدات إذ ورد ١٠٢ مرة 
والمجموع العام هو ٢٥٠، حيث أشــارت جامعة الأمير سلطان في خطاب وحداتها إلى هذا 
المصطلح ٢٠ مرة كما ورد في الوحدات التي تضمها الجامعة الأميركية في بيروت ١٦ مرة، 
وفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورد هذا المصطلح ١٤ مرة ضمن الوحدات حيث نجد، كما 

أشارت إليه وحدات متعددة في جامعات مختلفة.

أوردت كليات العلوم التطبيقية معنى الالتزام المدني ٤٥ مرة، وبذلك يكون ترتيب هذه 
الكليات ثــانــيــاً فــي تــنــاول هــذا المعنى بعد أن جـــاءت الــوحــدات فــي الترتيب الأول، غير أن 
ترتيب الكليات ثانياً يتبدّل ويصبح ثالثاً في حال لم نأخذ بعين الاعتبار بيانات جامعة واحدة 
وهــي الجامعة الأميركية فــي بــيــروت الــتــي أشـــارت إلــى الالــتــزام المدني فــي هــذا الــنــوع من 
الكليات ٢٠ مرة، وهذا المعطى هو الذي أثّر في ارتفاع النتيجة في كليات العلوم التطبيقية 

إلى هذا الحدّ.

أما حضور مصطلح الالتزام المدني في خطاب الجامعة الأساسي (رؤية ورسالة وخطة 
استراتيجية وكلمة الرئيس) فقد ورد ٤٢ مرة فقط، وقد سبق وأشرنا إلى أن المجموع العام 
هــو ٢٥٠ أي أنـــه لــم يــتــجــاوز ١٦٫٨ بــالــمــئــة، وهـــذا حــضــور ضــعــيــف. وبــالــعــودة إلـــى تــوزيــع هــذه 
النتائج على مختلف الجامعات نجد أن المصطلح قد تكرر ١٧ مرة في الجامعة الأميركية في 

القاهرة و٩ مرات في الجامعة الأميركية في بيروت.

وهـــذا يعني أن هــذه النتيجة تــؤشــر إلــى حــضــور خــجــول جـــداً لــلالــتــزام الــمــدنــي فــي حال 
استثنينا نتائج بيانات هاتين الجامعتين، وهذا لا ينسجم مع التوجه العالمي الذي عبّر عنه 
إعلان تالوار (Talloires) حول الدور المدني والمسؤولية الاجتماعية للتعليم العالي ما نصّه: 
«إننا نتفانى في تقوية وتعزيز الدور المدني والمسؤولية الاجتماعية لمؤسساتنا. كما نتعهد 
بنشر وتشجيع القيم الإنسانية العالمية المشتركة. ونشجع مشاركة مؤسساتنا داخل مجتمعاتنا 

ومع جيراننا في كل أنحاء العالم».

ويــؤكــد الــبــاحــثــون أن الــتــعــهــد الــمــدنــي لــلــجــامــعــات يــجــب أن يــكــون مــلــزمــاً ومــفــروضــاً على 
الــجــامــعــات ولا يــكــون أمـــراً خــيــاراً لــهــم، بحيث يشكّل التعهد والالـــتـــزام الــمــدنــي ثقافة الحرم 
الجامعي، وبــذل الجهود التي تدعم تشكيل هــذه الثقافة داخــل حــرم الجامعة، ولا يمكن أن 
يتحقق ذلــك إلا عندما تبدي الكلية وأعضاء هيئة تدريسها والهيئة الإداريـــة التزاماً بالتعهد 
المدني بوصفه قيمة أساسية مــن قيم الــحــرم الجامعي، وحينئذٍ سيظهر ذلــك بــوضــوح في 
تكوين حياة الطالب (Corrigan,2005)، ومن هنا لا نجد أن حضور معنى الالتزام المدني 
في الكليات والأقسام المختلفة من دون بروزه بشكل واضح في خطاب الجامعة الذي يعكس 
رؤيتها ورسالتها وأهدافها وسياستها لن يحقق إلا نتائج موزعة هنا وهناك لا يمكن التعويل 

عليها للقيام بهذا الدور وتنشئة جيل يكون ملتزماً مدنياً تجاه مجتمعه.
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ب - غياب واضح في كليات الفنون والحقوق والعلوم
فقد ظهر هذا المعنى فى خطاب كلية واحدة من كليات الفنون وغاب عن مثيلاتها من 
الكليات والأقــســام، وتــحــديــداً فــي أهـــداف قسم الفنون التشكيلية فــي جامعة بــغــداد مــا نصه 
«الإسهام في تهيئة طاقات إبداعية محترفة ترفد المجتمع المدني بأعمال نموذجية تسهم 

في ترصين معرفة تخصصية».

أما النتيجة التي تستأهل الوقوف عندها كانت غياب معنى الالتزام المدني عن جامعات 
الحقوق وأقسام القانون، مع العلم أن ١٠ جامعات فقط ليس لديها كليات للحقوق، فقد ورد 
الالــتــزام المدني مرتين فقط، الأولــى فــي كلية الحقوق فــي جامعة الإمـــارات بمعنى واحــد: 
 (Contributing «المساهمة في مراجعة وإعادة النظر في سياسة الجامعة ونظامها الداخلي»
معهد  فــي  والثانية   .to Reviewing and Revising the UAEU Policies and Bylaws)
الحقوق في جامعة بيرزيت من خلال عبارة «التحليل النقدي والارتقاء بمستوى السياسات 

والبرامج القائمة».

كما تشير النتائج إلــى أن معنى الالــتــزام المدني جــاء ٥ مــرات فقط فــي كليات العلوم، 
موزعين على أربع جامعات فقط.

ثانياً: الالتزام المدني في مناهج الجامعات العربية
إن الاكتفاء بما ورد على الموقع الإلكتروني للجامعات لن يؤدي إلى تقديم صورة دقيقة 
عنا لتتبع الالتزام المدني  عن مدى حضور الالتزام المدني في الجامعات العربية، لذا توسَّ
في مناهج هذه الجامعات، والتحقق من مدى اتساق خطاب هذه الجامعات مع مناهجها. 
هنا نوضّح أنه لم يكن متاحاً أمامنا الحصول على مناهج جميع الجامعات المدرجة في عيِّنة 
الدراسة، بحيث تصبح العيِّنة في هذا ٣٢ بدل من ٣٦ حيث تعذر الحصول على المعلومات 
المطلوبة من إحدى الجامعات في مصر (الأزهر) واثنتين في الجزائر واثنتين في المغرب. 
نة، ولم نستطع  كما حصلنا على مناهج جامعة محمد الأول، بدلاً من جامعتي المغرب في العيِّ
الــحــصــول على جميع بــرامــج ومــقــررات جــامــعــات مصر وتــونــس، ولــم نستطع الــحــصــول أيضاً 
على الــمــقــررات فــي كــل مــن جامعة صنعاء فــي اليمن وبــيــرزيــت فــي فلسطين. تــمّ الحصول 
على برامج ومقررات شهادة البكالوريوس فقط في جامعتي الكويت وسلطان قابوس. ولم 
نحصل على معلومات عن جزء من المقررات في الجامعات التالية: البحرين؛ الأميرة نورة 
والملك سعود (الــســعــوديــة)، أبو ظبي (الإمــــارات). كما نلفت إلــى أن بعض الجامعات يعتمد 
نظام الساعات بــدل نظام الأرصـــدة المتعارف عليه؛ لــذلــك، ومــن أجــل المقارنة، تــمّ تحويل 

الأرقام إلى نسب مئوية.

إن هــذا النقص فــي الحصول على كــل بيانات الجامعات لا نجد أنــه قــد يقلل مــن قيمة 
النتائج التي توصلنا إليها، طالما نعتبرها واحــداً من مصادر جمع المعلومات التي تساعدنا 

في تحديد مستوى حضور الالتزام المدني في الجامعات.



٦٩ الالتزام المدني في الجامعات العربية / غادة جوني 

١ - الالتزام المدني في مقررات الجامعات العربية

وعند النظر في النتائج نجد أن ١٣١٫٥ رصيداً تناول موضوعات وعناوين تندرج تحت 
الالــتــزام المدني مــن أصــل ٦٧٨٢٨٦٫٥ رصــيــد، وهــذا يعني أن النسبة ضئيلة جــداً ولا تتجاوز 
٠٫٠١ بالمئة. وبالعودة إلى هذه المقررات نجدها موزعة بين سبع جامعات، تضمّ القديس 
يــوســف فــي لبنان (٥١)، والأمــيــركــيــة فــي بــيــروت (٤٢٫٥)، والــقــاهــرة (١٥)، والــمــلــك ســعــود (٩)، 
جامعة الإمــــارات (٦) والــجــامــعــة الأمــريــكــيــة فــي الــقــاهــرة (٥)، ونــورة بــنــت عبد الرحمن (٣). 
وتغيب هذه المقررات كلياً عن الجامعات الأخرى. وعند التدقيق في عناوين هذه المقررات 

ومدى تقديمها لمفاهيم تعزز الالتزام المدني نستنتج الآتي:

- مدني: هو مقرر واحد في جامعة القديس يوسف في لبنان «المسرح والحياة المدنية» 
(Le théâtre: théâtre et vie civique - 4 crédits)، وهو اختياري متاح أمام عدة اختصاصات 

في ماسترات مختلفة في كلية علوم التربية.

- رســم الــســيــاســات وتــطــويــرهــا والــتــشــريــعــات: إن كــل مــا جــاء ضمن هــذا الــعــنــوان يقتصر 
على تعريف الطلاب على التشريعات والقوانين والأخلاقيات والسياسات التي يحتاجها كل 
اختصاص لوضع إطار قانوني سليم للعمل ضمنه، ولم نقع على أي مقررات تتناول شأناً من 
شؤون الالتزام المدني. على تعريف الطلاب على التشريعات التي تنظم اختصاصاً معيناً، أو 

السياسات التي تحكم قطاعاً محدداً، مثال: سياسة الإسكان، سياسة النقل.

- الــمــســؤولــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: وردت فـــي الـــمـــقـــررات الاخـــتـــيـــاريـــة ودلّــــــت عــلــى الــمــســؤولــيــة 
الاجتماعية للشركات والتي حقيقة لا تحقق المسؤولية الاجتماعية المقصودة في الالتزام 
المدني، لأنها عبارة عن تخصيص جزء من أربــاح هذه الشركات لبرامج وأنشطة اجتماعية 

يطغى عليها الطابع الخيري التطوعي.

- الشأن العام والمصلحة العامة: ولم نقع على أي إشارة بهذا المعنى.

٢ - الالتزام المدني في برامج الجامعات العربية

ــتـــزام الــمــدنــي في  يــظــهــر مــن خـــلال نــتــائــج الــبــيــانــات أن هــنــاك ٣ بــرامــج فــقــط تــعــزز الالـ
ثـــلاث جــامــعــات مـــن الــجــامــعــات الــتــي تــتــنــاولــهــا الــــدراســــة؛ حــيــث أدرجـــــت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــروت برنامجاً فرعياً هــو السياسات العامة (Minor in Public Policy)، أمــا جامعة 
 (Master الإمــــارات فــأقــرت بــرنــامــج ماستير فــي كلية الــعــلــوم الإنــســانــيــة والــعــلــوم الاجتماعية
(of Governance and Public Policy، وبــرنــامــج آخـــر هــو عــبــارة عــن مــاســتــيــر فــي تطوير 
الممارسات (MA Development Practices) ضمن كلية الأمير حسين بن علي الثانية كلية 
 (Prince Al Hussein Bin Abdullah 2 School of International Studies) الدراسات الدولة

في الجامعة الأردنية.



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ٧٠

وهــذا يعني أن الجامعات لم تعكس اهتمامها بالالتزام المدني من خلال إنشاء برامج 
خاصة لهذا الهدف، وهو ما يضعنا أمام تساؤل حول مدى جدّية هذه الجامعات من خلال 

تبنيها الالتزام المدني.

خلاصة
 - إن توقيع الجامعات على إعــلان تــالــوار لــم يتجسَد إجــرائــيــاً على المستوى المطلوب 

لتحقيق أهداف هذا الإعلان.

- إن الانطواء تحت تحالف معاً لم يُرتب على الجامعات أي التزامات جدّية تؤدّي إلى 
تقديم نموذج عن الجامعة الملتزمة مدنياً.

- إن إدراج معاني تــؤشــر إلــى الالــتــزام الــمــدنــي لــم يـــدلّ بــالــضــرورة أن هــذه الجامعات 
تقصد هذا المعنى أو تعنيه على وجه الخصوص، وتبيّن ذلك نتيجة التدقيق.

- عند الانتقال مــن الخطاب إلى البرامج ومــن ثــم الــمــقــررات تــضــاءل تدريجياً حضور 
ــتـــزام الــمــدنــي، أي أن الــجــامــعــات الــعــربــيــة لا تـــؤسّـــس مــنــاهــجــهــا وبــرامــجــهــا بوعي  مــعــانــي الالـ

وتخطيط لتنشئة جيل لديه التزام مدني.

- إن جــامــعــات الــقــطــاع الــخــاص أظـــهـــرت اهــتــمــامــاً بــمــعــانــي الالـــتـــزام الــمــدنــي أكــثــر من 
جامعات القطاع الرسمي، وذلــك يعود إلــى الجامعة الأميركية فــي بــيــروت والكويت ومصر 
المدرجة في العيِّنة والتي أثّــرت في تقدم نتائج القطاع الخاص لتتقدم على نتائج القطاع 

الرسمي.

- لم نقع على مقرر واحد في الالتزام المدني.

-  مركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت هو المركز 
الوحيد في جامعات العيِّنة الذي خصص حيّزاً لهذا الشأن.

- يتوصل الاستنتاج العام إلى أن موضوع الالتزام المدني هامشي في مناهج الجامعات 
ومقرراتها وبرامجها وأن كان كلام الخطاب أوسع، وأن الالتزام المدني ليس من المقررات 
التي تحرص الجامعة على تدريسها، وهذا لا يعكس توجهاً جدياً أو تبنياً فعلياً لهذه القضية 

التي تمّ الإعلان عن مناصرتها.


